أحد الابن الشاطر
( 1 كور 6 : 12 – 20 )( لو 15 : 11 – 32 )


اليوم يشهد العالم، وخصوصاً في هذا الشرق، مفاعيل القمع والظلم على الناس. وما أكثر ما يوجد من ذلك في العالم. رجاء الإنسان أنه متى انتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى يجد الراحة من هذه الأمور. ولكنّ خوفاً ما يظلّ في داخله، وأساسه سؤال : تُرى هل عند الله ظلم أيضاً في أحكامه ؟ هل الله يقمع الملتجئين إليه في هذه الحياة أيضاً ؟ أوليست الشرائع الإلهية والأخلاقيّة وسائل قمع للإنسان ؟ أليست كلمة الله لآدم في الفردوس   " لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر " قمعاً له وقيداً لحرّيته ؟


الجواب الذي نستخلصه من رسالة اليوم هو التالي : لا قمع في الله وعند الله. قول الله لآدم " لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر" ليس إلاّ تنبيهاً له لئلاّ يموت " لأنك يوم تأكل منها تموت موتاً ". وهذا التنبيه ليس قصاصاً وعقاباً من الله لآدم إن أكل من الشجرة، بل هو نتيجة طبيعيّة وحتميّة لتناوله منها.


إن موقف الله هذا وتنبيهه لآدم عبّر عنه اليوم القديس بولس في رسالته بقوله " كل شيء يجوز لي ولكن ليس كل شيء ينفع ". كل شيء يجوز للإنسان، ولا أحد يحق له أو يقدر أن يمنعه أو يحرمه من شيء، ولكن ليس كل شيء ينفع الإنسان، ولا كل شيء ينمّيه أو يكمّله أو يبلّغه الحرية الحقيقية.


الإنسان منذ البدء وحتى اليوم يتغنّى بكونه حرّ. ولكنّه إلى الآن لم يفهم معنى الحريّة وأبعادها. هوذا الابن الأصغر، في مثل اليوم، يريد أن يُعبِّر عن حرّيته، أنّه قادر على أن يستقلّ عن أبيه، قادر على أن يبتعد عنه ويحيا بدون حمايته واهتمامه. ولم يكتفِ بذلك، بل أراد أن يُجرِّب ويختبر المحرَّمات، أي كل ما هو مخالف للشرائع التي تعلّمها وتربّى عليها، والتي يعتبرها قمعاً وحرماناً وضغطاً. فعاش انطلاقاً من هذا المبدأ " كل شيء يجوز لي ". عاش في الخلاعة والسكر والسهر... ولم يترك شيئاً حلِمَ به أو أُخبِر عنه إلاّ وعمِله. وهذا ما أوصله إلى أن يؤمن ويقول أن " ليس كل شيء ينفع ". اختبر أنّ ما سمّاه قبلاً حرّية ليس سوى موت وعبوديّة.


والسؤال الآن ما هي الحريّة الحقيقيّة ؟ وكيف نصير أحراراً ؟ يقول الرب في إنجيل يوحنا " إن حرّركم الابن صرتم أحراراً حقّاً ". وكيف يُحرِّرنا الابن ؟ لنتأمّل في خبرة القديس بولس. إنه غالباً ما يُعرِّف عن نفسه أنه " عبد يسوع المسيح ". حريّته الحقّة هي إذن عبوديته الإختياريّة ليسوع المسيح. أي أن وجوده وكيانه قائمَين على ارتباطه بيسوع وليس على استقلاله عنه وعيشه بعيداً عنه أو بدونه. 

الرحيّة الحقّة ليست إذن رفضَ الشرائع أو التمرّد عليها. الحرية الحقة هي تبنّي الشرائع من الداخل عن رضىً وقناعة. الحرية الحقة عبوديةٌ للرب وإيمانٌ بأننا خارجاً عنه، وبعيداً عنه وعن تعاليمه، لا حياة لنا ولا وجود. الحرية الحقة هي في الطاعة الإختيارية للرب. هذا التحوّل من الرفض والتمرّد إلى الإيمان والطاعة هو التوبة الحقيقية التي يُجريها الرب ويُحقّقها في حياة الإنسان الذي يسأله إيّاها.


فلنسأل الرب، في هذا الزمن التحضيري للصوم، نعمة الارتباط به والثبات فيه، حتى نبلغ معه إلى مجد قيامته، ونشترك معه في وليمة الآب السماوي، التي هيّأها، منذ الدهر، لجميع الذين يحبّونه، آمين.
